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 الجمهورية  التونسية

 دهالحمد لله وح                                                         وزارة العدل 

 التعقيــــــبمحكمة 

 ــدد القضية62355عـ  

 28/06/2018تاريـخـــه:

 

 أصدرت محكمة التعقيــــــب القرار الاتــــــي:

ما  نونيا  ما  مار خدياد  الام المعارليا القر 2804/2017/ بتاريخ  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم

فااش شاامث مم للاار  ش و ا تضااد    فااش شاامث مم للاار القاارنونشت شاا     نرئاابم ب خ  الاسااتر طاا   

 القرنونش  

 2017 اف خل 20بتريخ بمحكم  الاستئنر  دد الصردي ع  2373عـــ حكا الجنرحشالطعنر فش 

لحكاا ابقباو  الاساتئنر  شاكلا وفاش الااال بارق اي    نلرئيار حضاويخر قضا  المحكما "المتضم  مر خلش  

ش شامث فات برعتبري المطيا  المحكاوم بلار ابتادائير م الط  علاى شا     و  لك نصه  م  تعدخلالابتدائش 

 "   مم للر القرنونش 

ع بعد الإطالاووبعد الإطلاع على تق خ  ال يد المدعش العرم لدى هرته المحكم  والاستمرع لش حه برلجل   

 على أسرنيد الطع  وعلى  رف  الأوياق وعلى الق اي المطعون فيه .

 وبعد المدروض  القرنوني  ا ح بمر خأتش   

 من حيث الشكل

 كرن ح خرف ني  حيث قدم مطلب التعقيب فش الأجل القرنونش ومم  له الصد  واستوفى جمي  شكليرته القرنو

 برلقبو  شكلا .

 من حيث الاصل :

تبي  م  أوياق القضي  وم  الوقرئ  التش أثبتلر الق اي الممدوش فيه و را  الأبحرث المج اة حيث  

المؤيخ فش  452ح ب محض ها عدد    ح س الوطنشم  ز البواسط  اعوان 

و الذي  ش و ا ت ب القرضي  برلبحث فش عريض  و رل  الجملويخ احرل  انه بنرء على  15/04/2014
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تا قط   وابل الالير  البص خ  للاتصرلات ال ابط  بي  11/12/2013ه ا ح انه بتريخ  ب مرع

بواسط  احدى الاليرت و قد ت لط الاتلا  على عدد م   وابل    م  ط   ش    ت

دخنري  5000مت  م ب  و قدي جمل  الاض اي بحوالش 500 ط على م رح   42الالير  البص خ  سع  

م  ت لدواتي  التش قدملر وقرم بمعرخنتلر بواسط  عد  تنديذ ياغبر فش تتب  ش    الاشغر  العرم  ح ب ا

 قضي  الحر  .فرنطلق  الابحرث و رن  اجل  لك 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25/10/2010 تريخ ب رل  النيرب  العمومي  برلمحكم  الابتدائي وبعد استيدرء الابحرث فش القضي  اح

رلات الاتص قط   طوم م  اجل هلمقرضرت س ب ي  برلمحكم  الابتدائي حعلى الدائ ة الجنر المتلا

تدائش الحكا الاب   24/11/2015. فصديبتريخ  مجل  الاتصرلات م  81طبق  الدصل   ع  غي  عمد 

ليلر لقرنوني  عاخف و حمل المصري   برلف دخنري المتلم بتمطي  ــدد القرضش ابتدائير حضويخر 15/414عـــ

ا ت  ش وش دي للقرئم  برلحق الشمصو فش الاال برلزام المتلم  برن تؤ  شكلا يوقبو  الدعوى المدن

ق حدخنري اتعرب تقرضش و اجوي دفرع و حمل مصريخف الدعوى المرا  على القرئا بلر و له 300

م  اديت محكأوقد    ه  المتلمت" فرستأند مرزاد على  لك  يال جوع بلر على م  خجب قرنونر و يفضلر ف

 الاستئنر  حكملر فش القضي  وفق نصه المبي  أعلاه .

 1له   نرسبر  المتلم  نرئب   م ب خ الاستر  ه و الذي تعقب

بمقول  ان منوبته اثريت الب م تندات الاستئنر  بطلان محرض  المعرخنرت  هضم حقوق الدفاع*

لات الا ان محكم  الديج  ال رني  تجرهل  هذا المطع  ولا المج اة م  ط   عد  التنديذ وعون الاتصر

م  مجل   79تجب عليه مبينر ان عدو  التنديذ غي  ممولي  لمعرخن  ج ائا الاتصرلات وفقر للدصل 

الاتصرلات ولذلك فرن محض  المعرخن  المح ي م  قبل العد  المندذ خعد برطلا ولا خمك  اعتمرده لادان  

الممرلد  المح ي م  قبل العون الترب  للمعقب ضدهر خعد برطلا لممرلدته مرجرء   مر ان محض المنوب  

م  مجل  الاتصرلات الذي خشت ط ان خح ي محض  الممرلد  م  قبل الاثني  م  الاعوان  78برلدصل 

المحلدي  للوزاياة المكلد  برلاتصرلات فش حي  ان المحض  جرء مح ي م  قبل عون مند د وبرلترلش  رن 

وخب ز  لك م   لا  ترسيس محكم      ضعف التعليلوالممرلد  برطلي   محض يى المحكم  اعتبريعل

 لك ان اق اي المتلا برلج خم  الاستئنر  لق ياهر على اق اي ضمنش ممرلد  بذلك منلجي  القرنون الجزائش 

يل محكم   مر خب ز فش تحموغي   ر  لادانته طرلمر وان  لك الاق اي لا خعزز بحجج موضوعي  
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الاستئنر  الم ؤولي  الجزائي  للذوات المعنوخ  وعدم تطبيق مبدا شمصي  العقوب  و ا تد  المحكم  

م  المجل   73دصلالوانلر غي  معززة بحجج او بنصوم قرنوني  علمر وان   بم لمرت  رطئ   را

م  مجل   81صل وان الج خم  المنصوم عليلر برلدالجزائي  خق  مبدا م ؤولي  الذوات الطبيعي  

لا الاتصرلات المتم ل فش قط  او اتلا  اجلزة الاتصر  لا خمك  اقت افلر الا بدعل مردي ج دي ملموس 

 لذلك  رن الق اي المطعون فيه ضعيف التعليل  خصدي ع  الش    بوادلر  ات معنوخ   أنخمك  

  .ل حرم  الاعون فيه الى طلب قبو  مطلب التعقيب شكلا وفش الاال بنقض الق اي المط ىوانتل 

 المحكمة

 عن المطعن المتعلق هضم حقوق الدفاع: -

وع قد لموضحيث انه يجوعر الى مظ وفرت ملف القضي  و اسرنيد الق اي المطعون فيه تبي  ان محكم  ا

 واءى حد ال   علوازن  بي  ق ائ  الب اءة والادانتع ض  الى عنرا  القضي  المردخ  منلر و القرنوني  و

 ا ظ  عمر اض النبغ رن  ثربت  عقب  فش ش م ق ملص  منلر النترئج القرنوني  بمر مدرده ان ادان  الماستو

لكرمل  طلان رن محض ي المعرخن  برطلي  م  عدمه لان بطلان احد اج اءات التتب  لا خت تب عليه الب

 الاج اءات الا  ى طرلمر  رن  سليم  واحيح  .

 168 الدصل م ت رغر ومؤسس على مر له اال ثرب  برلملف طبقر لاحكرم رن ق ايهر معللا تعليلا وحيث 

 م.ا.ج 

   مش فش حقيق  الام  الى منرقش  محكم  الموضوع فش اح  مر اعتمدته مالمطع  خ وحيث  رن

 ليس للذهع  والمنتقد جوابر سليمر عمر اثي   م  مطر حكاالعنرا  لتب خ  قضرئلر وقد اويدت محكم  ال

 نقض مج د الجد  طرلمر  رن له اال ثرب  برلملف .المحكم  ان ت

 ضعف التعليل:ب عن المطعن المتعلق-

 رمل  حتوىاحيث لاشك وان تعليل الاحكرم هو ش ط اسرسش لصحتلر ولا خكون التعليل قرنونير الا ا ا 

 حقيق .اق التومتمرشير م  أويى اليلر القرضش التش انتلالدعوى الجوه خ  ومؤدخر الى النتيج    عنرا

لى االمؤدي  فيه الوايد برلحكا المطعون وحيث تمحوي الطع  الم ري بلذا الشأن حو  مر ا ا  رن  التعليل

رنونش قهو تعليل معنوخ  الم ؤولي  الجزائي  ع  وقرئ  قضي  الحر  ر  اتالطرعن  بوادلر تحميل 

 .وم ت رغ
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تم ، للمج مر تقدمه م  فوائد معتب ةإن ض وية بقرء الأشمرم المعنوخ  واستم ايخ  نشرطلر، لث وحي

  هذه ءم وطبيعتتلاجعل الدقه الجنرئش الحدخث خنردي بحتمي  إخجرد بعض الم ون  فش قواعد القرنون العرم ل

لم رءل  لعلر الأشمرم. فكرن  معردل  التوفيق بي  بقرئلر والحد م  نشرطلر الضري تكم  أسرسر فش  ضو

دام أن ومر .عند ممريس  نشرطلر م  ط   الأعضرء المكوني  للرالجزائي  ع  الأ طرء التش ت تكب 

نون فش القر يتلرالقرنون قد اعت   للر برلشمصي  المعنوخ  والوجود القرنونش، فإنهّ لا خعقل حص  م ؤول

ربعيلر ت  أفعر  ير عالمدنش دون القرنون الجنرئش. إ  أنه م  التنرقض القو  أن الأشمرم المعنوخ  ت أ  مدن

وخ  لأشمرم المعنأن اقتن  الدقه الجنرئش الحدخث أن عدم م ؤولي  ا ت تب ع   لك .ت أ  جزائير عنلر ولا

 .جزائير هو الذي خمس بمبدأ الشمصش

 5801وخبدو أن محكم  التعقيب التون ي  قد سريت فش هذا الاتجره فدش الق اي التعقيبش الجزائش عدد 

س   محكم  الق اي المطعون فيه قضرءهر برلب اءة على أ دت مرخلش  " حيث أ 2001-02-20مؤيخ فش 

أسرس أن م تكب الممرلد  هش الش    وليس المتلا، و رن م  الأجدي إحرل  الش    المذ وية فش شمث 

مم للر القرنونش ولا إحرل  المتلا يأسر تطبيقر لمبدأ شمصي  العقوب ...  مر  رن م  واجب المحكم  المتعلدة 

 للـر القـرنونش..." . وندس الموقف تبنته محكم  ء على الش    الممرلد  فش شمث ممبرلأفعر .. القضر

وجرء فش حي يرت هذا الق اي مر خلش  "وحيث أن  2001-3-19مؤيخ فش 6194التعقيب فش الق اي عدد 

العقوب  شمصي  ولا ت لط إلا على م   رلف القرنون شمصير وبرل جوع لأوياق قضي  الحر  ختضح أن لا 

لدرت المحر  م  أجللر مبرش ة والحر  أنلر تن ب للش    فش شمث ششء خديد ايتكرب المعقب ضده للممر

مم للر القرنونش..". و مر هو واضح م  هذخ  الق ايخ  فإن محكم  التعقيب تعتب  أن الم ؤولي  الجزائي  

للأشمرم المعنوخ  هش م ؤولي  شمصي  ولي   م ؤولي  ع  فعل الغي ، بل إنلر تعتب  مؤا ذة الم ي  

بدلا ع  مؤا ذة الأشمرم المعنوخ    قر لمبدأ شمصي  العقوب . وسبق لمحكم  التعقيب ع  الج خم  

التون ي  وأن اعتمدت هذا التوجه أخضر فش ق ايخ  أ دت فيلمر "أن المحكم  أ ن  برستدعرء البنك فش 

حكم  شمث مم له القرنونش بمقتضى حكا تحضي ي وفعلاً حض  محرميه نيرب  عنه وياف  عنه، إلا أن الم

أاديت حكملر مكتدي  بتوضيح موقدلر م  المتلا يئيس الد ع دون أن تتع ض إلى م ؤولي  البنك ودون 

أن تب ز عدوللر ع  احت ام الحكا التحضي ي الذي أاديته وانتل  إلى نتيج  ممرلد  لل يرق الم جو م  

لمر قضى برلصوية أعمرللر و را  أن الإحرل  تتعلق برلمص  ... وحيث أن الحكا المطعون فيه 
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م.ت". وفش ندس التوجه اعتب ت محكم   411المذ وية جرء مجرنبرً لنث الإحرل  و ريقرً لأحكرم الدصل 

التعقيب "حيث لا  لا  فش أن تعلد محكم  الموضوع  رن بنرءا على الاحرل  الصردية ع  قرضش 

نث المذ وي ت ليط عقوب  م  المجل  التجريخ . وحيث اقتضى ال 411التحقيق والمؤس   على الدصل 

مرلي  على  ل مص   خ فض أداء شيك عو  سرحبه على اعتمرد فتحه له  لك المص   ولا خ ج  فيه 

بصد  قرنوني . وحيث ثب  برل جوع إلى الق اي المطعون فيه والى الحكا الابتدائش سنده أن المحكم  بت  

. وحيث فش الج خم  المع وض  عليلر على اعتبري أن الاتلرم موجه  فيلر لذات طبيعي  هش المدعو 

نوخ  المن وب  للر عأنه وان تضم  ق اي  تا البحث تحدخدا لشمث معي  بصدته مم لا قرنونير للذات الم

الج خم  فإن الإحرل  تعلق  برلأسرس برلذات المعنوخ  وفق مر خقتضيه نث الإحرل  ...وإ ا تعلق  الإحرل  

محكم  الموضوع أن تب  فش م ؤولي  تلك الذات المعنوخ  وفق مر خقتضه  برلذات المعنوخ  فإنه خجب على

فرلشمث المعنوي خ أ  ع  أفعر  م ي ه لا برعتبريه نرئبرً عنه فش التص  ، وإنمر برعتبريه "نث الإحرل 

عضواً فش ج ده، بل هو العضو الدرعل والمؤث  فش اتمر  ق اياته حيث أن الشمث المعنوي ليس له 

)فلو  واء وقبض يخح(، فلا خ ى ولا خع   إلا م   لا  م ي خه )وعملته(، فلا عقله   يرن مردي

المدك ، وخده التش تعمل، ول رنه الذي خعب  ع  إيادته. فبذا ت أ  الش    ع  أعمرله وتص فرته  مر خ أ  

ً الشمث المعنوي، وإنمر هو التج يد  الشمث الطبيعش ع  أعمرله وتص فرته . فرلمدخ  لا خعتب  تربعر

المردي له فش الواق  بحيث تعتب  أعمرله هش أعمر  الشمث المعنوي في أ  عنلر برعتبريهر أفعرله 

الشمصي  المبرش ة، فلو جزء م   يرنه القرنونش، و هو خده المندذة . إ  أن الأشمرم المعنوخي  لا 

كلد  بتم يللا ، فرلعضو لا خنوب خ تطيعون بوجه م  الوجوه العمل إلا بواسط  الأجلزة المنب ق  عنلا والم

ع  الشمث المعنوي ولكنه خج ده ممر خعنش أن القواني  تق ي الم ؤولي  الجزائي  للذوات المعنوخ  

بوادلر شمث م  أشمرم القرنون الجزائش، الذخ  خمك  ن ب  الج خم  إليلا وم رءلتلا عنلر فش الحدود 

طري خمك  الاستشلرد بدقه قضرء الدائ ة المدني  لمحكم  وفش هذا الإ -. التش تد ضلر طبيع  تلك الأشمرم

التعقيب التون ي ، المتعلق برلم ؤولي  التقصي خ  والذي تؤ د فيه أن م ؤولي  الشمث المعنوي ع  أفعر  

 1984ـ  6ـ  18أعضرئه وعمرله، م ؤولي  شمصي ، لا م ؤولي  ع  فعل الغي . فدش ق اي اردي فش 

بريهر  اترً معنوخ  إنمر تمريس نشرطلر بواسط  جلرزهر البش ي، ولا تب ز ح يرً برعت… أ دت أن "الش   

فش المريج إلا فش شمث أج ائلر العرملي  لح ربلر فش إطري هذا الجلرز بممتلف م توخرتلا، وحيث أن 
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 ل فعل ضري خصدي ع  أولئك الأج اء أثنرء قيرملا بعمللا لح رب مؤج تلا الذات المعنوخ ، خكون 

ً من  ً للر شمصير لا م ؤولي  المؤج  ع  أفعر  … وتكون م ؤوليتلر عنه حينئذ م ؤولي  شمصي … وبر

 . "…أجي ه

ممر خدعا الطرب  الشمصش للم ؤولي  الجزائي  للشمث المعنوي أن المش ع خق  فش عدخد الحرلات حيث و

عش المج د له. وهذا ازدواجي  الم ؤولي ، في أ  ع  الج خم   ل م  الشمث المعنوي و الشمث الطبي

الإق اي خلد  إلى تجنب أن تكون م ؤولي  الشمث المعنوي ديعر ختوقى به الشمث الطبيعش لايتكرب 

الج ائا، أو العكس، لذلك لا خمك  أن نتصوي إعدرء الشمث الطبيعش م  م ؤوليته الجزائي  النرجم  ع  

ث المعنوي أو م  ايتكب الج خم  م  الج خم  بعل  أنه قرم بلر لح رب الشمث المعنوي. فمم ل الشم

مم ليلر، خ أ  جزائيرً ع  أفعرله الإج امي ، ولو  رن قد ايتكب هذه الأفعر  لمصلح  الشمث المعنوي 

ً فرلمش ع لا خ د بلذه الم ؤولي  أن خعدش الشمث الطبيعش م  تحمل  الذي خعمل لدخه أو خم له قرنونر

ون ش خلاحظ أن إق اي ازدواجي  الم ؤولي  ويد فش بعض و فش التش خ  الت  .م ؤوليته ع  الج خم 

م  مجل  الص   والتجرية المريجي  والذي جرء فيه "إ ا  رن  الج ائا  33النصوم المرا . فرلدصل 

فش حق ت اتيب الص   م تكب  م  ط   أعضرء مجلس إداية أو متص فش أو مدخ ي  ات معنوخ  أو 

شمث المعنوي فإنه بقط  النظ  ع  التتبعرت القرئم  ضد م  ط   أحدها متص فر برسا ولح رب ال

م  قرنون الندرخرت  49هؤلاء خمك  أن خق  تتب  الشمث المعنوي ند لر...". ونجد  ذلك أحكرم الدصل 

فش فق ته ال رني  والتش جرء بلر "وخمك  للمحكم  ت ليط العقوبرت المنصوم عليلر بلذا  1996ل ن  

عيي  المكلدي  بأي اد   رن  بت يي   وات معنوخ  أو بإدايتلر أو برلتص   القرنون ضد الأشمرم الطبي

فيلر إ ا ثب  أنلا تعمدوا أو جعلوا منظويخلا أو الأشمرم المرضعي  لم اقبتلا ختعمدون تجرهل أو   ق 

م  مجل  الحقوق والإج اءات الجبرئي   107أحكرم هذا القرنون". فش هذا الإطري أخضر خمك      الدصل 

م   101و 99و 98و 97و 94، 92والذي جرء فيه " تطبق العقوبرت البدني  المنصوم عليلر برلدصو  

هذه المجل  برلن ب  للأشمرم المعنوخ  بصد  شمصي  على يؤسرئلر أو و لائلر أو مدخ هر أو على  ل 

لمعنوخ . وإلا . للذات ا  م ؤوليته فش الأعمر  الم تكب "شمث له اد  لتم يل الأشمرم المعنوخ  وثبت

فإنه سيتحمل لوحده وزي تبعرت الق ايات الجمرعي  التش عردة مر تكون آثريهر و يم  ، على ال غا م  أنه 

الإيادة الإج امي  للشمث بمر فيلر  فش الغرلب خكون فعله المردي تعبي  ع  إيادة الشمث المعنوي
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ه  "لا خعرقب أحد إلا ع  فعل ايتكب م ج الذي خنث على مبدأ عرم مدرده أن 37وفقر لاحكرم    معنوي

 قصداً..."  لك وأن التحليل القرنونش ال ليا خ ب  أن الإيادة الإج امي  للشمث المعنوي موجودة وم تقل 

فم  وجل  نظ  قرنوني  خمك  للذات المعنوخ  أن تكون للر إيادة  را  معب  عنلر بواسط  أعضرئلر، هذه 

برلض وية وإيادة العنرا  الطبيعي  التش سرهم  فش بلويتلر .  الإيادة  را  وم تقل  ولا تتمرشى

فرلإيادة ف دخ  برلن ب  للشمث الطبيعش، وجمرعي  برلن ب  للذات المعنوخ . وهذه الإيادة الجمرعي  أهل 

 لأن ت تكب  طأ تمرمرً  رلإيادة الد دخ 

برلصوية التش قضى فقد اعتمد وحيث اتضح م   لا  الاطلاع على م تندات الحكا المنتقد انه لمر قضى 

على م تندات احيح  لا لبس فيلر وطبق  القرنون دون  طأ أو ضعف فش التعليل أو تح خف للوقرئ  ممر 

                                                                  .ختعي  معه يد المطرع  لملوهر م  الم تند الصحيح

 و لهذه الأسباب

ويى    قبو   مطلب التعقيب شكلا ويفضه االاوالحجز وادي هذا الق اي بحج ة الشق يت المحكم

ع  الدائ ة ال ابع  عش  المت  ب  م  يئي لر ال يد 2018جوان 28خوم

وبمحض  المدعش العمومش ا ة ل يدوعضوخ  الم تشريخ  ال يدخ   و

  وبم رعدة  رتب  المحكم  ال يدة  .

 

 وح ي فش تريخمه   
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